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الحشد الشعبي أكبر من فصيل عسكري وأبعد من مجرد تيار شعبي  
محمد صادق الحسيني

هل لدى الشعوب بصيرة تاريخية جمعية؟  
ناصر قنديل

– يتحــدث علــم الاجتمــاع السياســيّ عــن مــا يُســمّى بالوجــدان الجمعــي للشــعوب، لجهــة 
وجــود منظومــة قيــم ترســم ضوابــط السياســات التــي تجعــل الحاكــم مجبــراً علــى أخذهــا بالاعتبــار، 
وتجعــل القــوى السياســيّة مدفوعــة للتنافــس فــي إثبــات الأهليّــة لحمايتهــا والعمــل لرفــع مكانتهــا، 
ــر بعــض التحــولات  ــة للشــعوب، تفسّ ــة جمعيّ ــرة تاريخيّ ــاً عــن بصي ــاً علمي ــث مثبت لكــن لا حدي
التــي تأتــي كأنهــا بفعــل قــوى خفيــة واعيــة رســمت مســاراً لتغييــرات فــي القيــادة أو فــي السياســات 

بقــوة حضــور الشــعب بصــورة ذكيــة ومتقنــة وعلــى خلفيــة حســابات دقيقــة.
– فــي بريطانيــا كان الســؤال المربــك هــو كيــف يمكــن تفســير خــروج مئــات الآلاف فــي الشــوارع 
دعمــاً لفلســطين مــن جهــة، وتقديــم الدعــم الكامــل لإيصــال حــزب العمــال إلــى الحكــم، وهــو يحمــل 
مواقــف لا تختلــف عــن مواقــف حــزب المحافظيــن مــن حــرب غــزة وحقــوق الشــعب الفلســطيني، 
حتــى تشــكلت أول حكومــة بعــد الانتخابــات، وقــال وزيــر الخارجيــة الجديــد، إن لنــدن لا تســتطيع 
ــن أن  ــطينيين، وأعل ــق الفلس ــال بح ــش الاحت ــا جي ــي يرتكبه ــم الت ــم الجرائ ــن حج ــي ع التغاض
ــا  ــا ســوف تســتخدم ثقله ــة، وأنه ــق السياســات القديم ــرج والتصــرف وف ــه لا تســتطيع التف حكومت
لفــرض حــل ينهــي هــذه الحــرب، بحيــث بــدا اختيــار الناخــب البريطانــي لحــزب العمــال جــاء بخلفيــة 
قطــع الطريــق علــى عــودة حــزب المحافظيــن لكــن مــن ضمــن تعاقــد غيــر معلــن، وغيــر محكــي، وغيــر 

مكتــوب، بيــن العمــال والناخبيــن بــأن السياســات يجــب أن تتغيّــر.
– فــي فرنســا وجّــه الناخبــون فــي الــدورة الأولــى مــن الانتخابــات رســالة الغضــب لحــزب الرئيــس 
ــى المشــهد الفرنســي  ــاً عل ــاً طارئ ــه لاعب ــه السياســي، بصفت ــرون، وحــدّدوا حجــم حزب ــل ماك إيمانوي
عليــه الاســتعداد للرحيــل، وبــدت رســالة الدعــم القويّــة شــعبياً لليميــن عامــة تحــول تاريخــيّ لفرنســا 
والفرنســيين، لكــن هــؤلاء الناخبيــن فــي الــدورة الثانيــة قامــوا بتصحيــح خطــأ افتراضــيّ قبــل وقوعــه 

علــى  الطريــق  فقطعــوا 
مــن  ومنعــوه  اليميــن 
أغلبيّــة  علــى  الحصــول 
تشــكيل  لــه  تتيــح 
حلفــاً  وفرضــوا  حكومــة، 
حــزب  بيــن  انتخابيــاً 
ــرون واليســار، بصــورة  ماك
اليميــن  بإقصــاء  انتهــت 
الأولــى  المرتبــة  عــن 
ــح اليســار، بمــا تــرك  لصال

البــاب مفتوحــاً لحكومــة تضــمّ اليســار وحــزب ماكــرون، ولكــن دائمــاً علــى قاعــدة تصويتيــن عقابييــن 
اليســار. بتصعيــد  لليميــن  والثانيــة  اليميــن،  بتصعيــد  لماكــرون  الأول  متتالييــن، 

ــار الإصاحــي  ــى التي ــات الرئاســيّة مرشــحاً محســوباً عل ــت الانتخاب ــران حيــث حمل ــي إي – ف
إلــى رئاســة الجمهوريــة هــو الرئيــس مســعود بزشــكيان، لــم يظهــر فشــل المرشــح المحافــظ 
ســعيد جليلــي بالفــوز هزيمــة للقــوى المســاندة للمقاومــة، وقــد أكــد الرئيــس بزشــكيان فــي رســالته 
ــة علــى التهنئــة للســيد حســن نصــرالله التمســك بخيــار دعــم المقاومــة وقواهــا، فظهــرت  الجوابيّ
إيــران كأنهــا أنهــت مرحلــة مراكمــة فائــض القــوة، بعــد انتصــارات محــور المقاومــة مــن جهــة، وتظهيــر 
الحضــور القــويّ لإيــران كقــوة مهابــة الجانــب عســكرياً، عبــر الــرد الــرادع علــى اســتهداف القنصليــة 
ــرادع وإخــاء  ــرد ال ــذا ال ــى ه ــردّ عل ــن ال ــي الإســرائيلي ع ــاء الأميرك ــي دمشــق، والانكف ــة ف الإيراني
الســاحة الاســتراتيجية لإيــران فــي المنطقــة، وبفضــل هــذه المكانــة وتلــك الإنجــازات، بات بمســتطاع 
إيــران توســيع هوامــش الحريــات داخليــاً، وفتــح المجــال خارجيــاً أمــام اختبــار عاقــة ندّيــة مــع الغــرب 
ــح مــن  ــة، فيمن ــه وصــول رئيــس إصاحــيّ فرصــاً قوي ــار تفاوضــي يعطي ــر إتاحــة الفرصــة لاختب عب
يريــد القــول إن التغييــر نحــو إيــران ليــس ضعفــاً بــل لأن إيــران تغيّــرت، ويســقط إمكانيــة التــذرع 

بالتشــدّد الإيرانــي، ويتحــوّل الــى حجــة إيرانيــة للتشــدد اذا لــم يقــدم الغــرب علــى مــا يلــزم.
– فــي تركيــا عاقــب الناخبــون حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم علــى موقفــه المتخــاذل فــي نصــرة 
غــزة، وتقاطعــت الرســالة الشــعبية مــع متغيّــرات كشــفت خطــأ سياســات حكومــة رجــب أردوغان، من 
تراجــع أوكرانــي أضعــف حجــة القــوى الواقفــة فــي الوســط، خصوصــاً مــن يدّعــون الصداقــة بروســيا، 
وبالتــوازي ظهــر التقــدّم الإيرانــي إلــى المرتبــة الأولــى إقليميــاً مــع تراجــع إســرائيلي بائــن، وتراجــع 
أميركــي بائــن، لكــن أيضــاً مــع تراجــع تركــي بائــن، وتحوّلــت الرســالة الشــعبيّة الســلبية لأردوغــان 
وحزبــه مدخــاً لإعــادة صياغــة مكانــة تركيــا فــي الإقليــم، بحيــث جــاء الانفتــاح التركــي علــى ســورية 
تعبيــراً عــن تلقــي رســالة الناخبيــن، وترجمــة لسياســة تســتثمر علــى العاقــة الأشــدّ قــوة ووضوحــاً 

مــع روســيا وإيــران، وابتعــاد واقتــراب وفــق المصلحــة مــع الغــرب عمومــاً وأميــركا خصوصــاً.

انتخابات فرنسا ولّدت أزمة سياسية 
حسن حردان

هدهد المقاومة يتحدىّ »التفوق« 
»الإسرائيلي«  

مصطفى عواضة
 نشــر الإعــام الحربــي فــي المقاومة الإســامية الحلقــة الثانية من الهدهد؛ عُرضت فيه مشــاهد 
اســتطاع جــوي لمواقــع اســتخباراتية ومقــار قياديــة ومعســكرات فــي الجــولان الســوري المحتــل، مــا 
يعكــس قــدرة المقاومــة علــى الرصــد والاســتطاع لمناطــق ذات أهميــة اســتراتيجية بالنســبة إلــى 

العــدو الصهيوني.
الحربــي  الإعــام  كان 
الحلقــة الأولــى مــن  قــد نشــر 
يونيــو  حزيــران/  فــي  الهدهــد، 
الماضــي، عــرض فيهــا مســحًا 
شــمال  فــي  لمناطــق  دقيقًــا 
ــة  ــي مدين ــة، ف فلســطين المحتل
حيفــا، حيــث تضمنــت مشــاهد 
العســكرية  الصناعــات  لمجمــع 
ومنطقــة  »رافائيــل«  لشــركة 
مينــاء حيفــا العســكرية والمدنيــة ومحطــة كهربــاء حيفــا ومطارهــا وخزانــات النفــط والمنشــآت البتروكيميائيــة، 
بالإضافــة إلــى مبنــى قيــادة وحــدة الغواصــات وســفينتي »ســاعر 4.5« و«ســاعر 5« المخصصتيــن للدعــم اللوجســتي.

ــذي يعكــس تطــور  ــي شــهرين، الأمــر ال ــل حوال ــوّرت قب ــد صُ ــاد إعــام العــدو أن هــذه المشــاهد ق وأف
القــدرات الاســتطاعية لحــزب الله بســبب البعــد الزمنــي بيــن رصــد الأهــداف ونشــرها، فضــاً عــن أن بعــض 
القواعــد التــي ظهــرت فــي المقاطــع المصــوّرة قــد تعرضــت لهجمــات ســابقة مــن المقاومــة خــال الأشــهر 

التســعة الماضيــة، ومنهــا العديــد مــن القواعــد العســكرية فــي الجــولان الســوري المحتــل.
ــم ينتــهِ الأمــر عنــد هــذا الحــد، فأكثــر مــن 70% مــن المناطــق فــي إصبــع الجليــل قــد تضــررت جــراء  ل
صواريــخ حــزب الله وأكثــر مــن نصــف ســكان كريــات شــمونة يرفضــون العــودة إلــى منازلهــم، بحســب وســائل 
إعــام العــدو التــي رأت أن هــذه التحــركات الإعاميــة والاســتطاعية تمثــل جــزءًا مــن اســتراتيجية أوســع 

لحــزب الله، تهــدف إلــى تعزيــز قدراتــه الردعيــة وتحســين موقفــه التفاوضــي فــي المنطقــة.
الخبيــر بالشــؤن العســكرية العميــد عمــر معربونــي يؤكّــد، فــي حديــث لموقــع العهــد الإخبــاري، 
أن :« المضمــون الأساســي لرســالة الهدهــد هــو الــردع، فعندمــا نكــون أمــام اســتطاع وثيــق ودقيــق 
ــع التــي جــرى  ــة المواق ــل يعنــي أن غالبي ــة الجــولان الســوري المحت لمنطقــة حساســة فــي منطق
ــج الغربــي  اســتطاعها ترتبــط بالجبهــة الســورية وليــس بالجبهــة اللبنانيــة، باســتثناء مركــز التزل

المرتبــط إلــى حــد مــا بالأراضــي اللبنانيــة”.
ويقــول معربونــي:«إنّ بقيــة الأهــداف ترتبــط بشــكل كامــل بالجبهــة الســورية ومــا بعدهــا، وصــولًا 
إلــى الحــدود العراقيــة، وربمــا أبعــد. علــى أســاس أنّ الاســتطاع شــمل أهــم ســتة قواعــد اســتطاع 
وإنــذار مبكــر اســتراتيجية، إضافــة إلــى مواقــع القيــادة والســيطرة، ومــا إلــى ذلــك«. ويضيــف المتحــدّث 
ــة  ــة التابع ــع الأساســية والحساســة كاف ــي مشــاهد »الهدهــد2«، المواق ــة، ف ــد كشــفت  المقاوم :«لق
ــا إلــى كامــل ثكنــات ومواقــع  للجيــش »الإســرائيلي« فــي الجــولان الســوري المحتــل، إضافــة طبعً

تموضــع الفرقــة 210 بمــا يــوازي عمليــات مســح بلغــت تقريبــا 1800 كــم”.
ويوضــح أنّ :« المقاومــة كشــفت تنامــي قدراتهــا، مــن خــال الهدهــد وبعــض معرفتهــا بتفاصيــل 
التموضــع الصهيونــي، بالرغــم مــن »التفــوق الإســرائيلي« الكبيــر، إلا أنهــا وصلــت إلــى مرحلــة 
ــه، مــن خــال إفشــالها لأنظمــة  ــد أن تعرف تســتطيع أن تعــرف فيهــا عــن جيــش العــدو كل مــا تري
ــع المُســيّرات وتمنعهــا مــن تنفيــذ مهامهــا، وتُشــرّح كل هــدف  الرصــد »الإســرائيلية« التــي تتتبّ

ــر إلــى أهــداف صغيــرة بــكل تفاصيلهــا”. كبي
ــر العســكري إلــى أنّ الأســلوب الــذي تعتمــده المقاومــة الإســامية، فــي الحــرب  ويلفــت الخبي
الإعاميــة والنفســية، أســهم فــي زيــادة منســوب التأثيــر علــى الوعــي »الإســرائيلي«، عســاكر 
أنــه سيســهم فــي رفــع مســتوى الإربــاك فــي منظومــة تقديــر الموقــف  ومســتوطننين، كمــا 

السياســية والعســكرية فــي كيــان العــدو، مــا ســيُعقّد آليــة اتخــاذ القــرار”.
ــة  ــي لمنظوم ــرت المســتوى العال ــى أنّ :«مشــاهد الهدهــد أظه ــر العســكري عل ويُشــدد الخبي
القيــادة والســيطرة فــي المقاومــة«، وبرأيــه ســتخلق نوعًــا مــن الشــكوك الكبيــرة حــول طريقــة 
اســتخدامها فــي عمليــة جمــع المعلومــات؛ لأنّ الكثيــر مــن المعلومــات لا يمكــن تأكيدهــا عبــر 
الاســتطاع التقنــي فقــط، مــا يعنــي أن العــدو ســيكون أمــام مشــكلة كبيــرة هي الاســتعام البشــري”.
فــي ختــام حديثــه لـ«العهــد«؛ يشــير العميــد معربونــي إلــى أنّ :« ظهــور الآيــة والطيــر صافــات 
فــي نهايــة المقطــع المصــوّر، كمــا فــي هدهــد واحــد، يعنــي أنّ الاســتطاع مــا يــزال مســتمرًا ولــم 
يتوقّــف.. والــكل ينتظــر ويترقــب إلــى مــا ســتُظهره الحلقــة الثالثــة مــن الهدهــد المرتبطــة بمنطقتــي 
ــات  ــدو ب ــي أن الع ــا يعن ــوريا، م ــان وس ــي لبن ــي لجبهت ــق الثان ــا النس ــا منطقت ــا، وهم ــد وطبري صف
ــد  ــن قواع ــه م ــا يحوي ــكل م ــي، ب ــي النســق الثان ــى ف ــة أم حت ــة الأمامي ــي الحاف منكشــفًا، ســواء ف

ــان وســوريا، بشــكل أساســي”. أساســية مرتبطــة بجبهتــي لبن

فــي  الفرنســية  الانتخابــات  مفاجــأة  تمثلــت 
الشــعبية  الجبهــة  باحتــال  الثانيــة،  جولتهــا 
المتطــرف  اليميــن  وتراجــع  الصــدارة،  اليســارية 
ممثــا بالتجمــع الوطنــي إلــى المرتبــة الثالثــة، 
خلــف تحالــف معــاً الــذي يرأســه الرئيــس إيمانويل 
ماكــرون الــذي نجــح أيضــاً فــي تعويــض بعــض 
الانتخابــات  مــن  الأولــى  الجولــة  فــي  خســارته 
واحتــلّ المرتبــة الثانيــة، لكنــه خســر الأغلبيــة التــي 
كانــت تمكنــه مــن الحكــم، وبذلــك فــإنّ فرنســا 
وعاقبــت  المتطــرف،  اليميــن  حكــم  تجنّبــت 
الاقتصاديــة  سياســاته  علــى  وحزبــه  ماكــرون 
والاجتماعيــة، والتــي أدّت إلــى تراجــع الاقتصــاد 
معيشــة  مســتوى  وانخفــاض  الديــن  وتنامــي 
الفرنســيين والحــد مــن مكتســباتهم الاجتماعيــة…

علــى أنّ هــذه النتائــج عكســت تحــوّلًا فــي 
ــة: ــام الفرنســي، للأســباب التالي ــرأي الع ــف ال موق

فــي  الفرنســيين  اســتنفار  الأول،  الســبب 
ــة الثانيــة، للمشــاركة بكثافــة فــي التصويــت  الجول
فــي الانتخابــات ممــا رفــع نســبة المشــاركة التــي 
بلغــت عتبــة الـــ 70 بالمئــة، بعــد أن أحــدث تقــدّم 
ــدى  ــا ل ــى قلق ــة الأول اليميــن المتطــرف فــي الجول
النتائــج  يتصــدّر  ان  مــن  الفرنســيين  غالبيــة 

ويصعــد إلــى ســدة الســلطة..
الســبب الثانــي، أنّ الفرنســيين أرادوا التخلــص 
ــة  مــن حكــم الرئيــس ماكــرون وسياســاته الليبرالي
التــي أدت إلــى الصعوبــات التــي باتــوا يواجهونهــا لا 
ــور  ــب وتده ــاع الأســعار والضرائ ــة ارتف ســيما لناحي
مســتوى معيشــتهم، والتعديــات التــي طــرأت علــى 
قانــون العمــل، والتــي أفقــدت الفرنســيين العديــد 

مــن الضمانــات الاجتماعيــة لمصلحــة أربــاب العمــل.
فــي  اليســار  قــوى  توحــد  الثالــث،  الســبب 
جبهــة واحــدة وطرحهــا برنامجــاً يلبّــي مطالــب 
عامــة الفرنســيين بالتغييــر ويضــع حــداً للسياســات 
ماكــرون،  حكــم  خــال  ســادت  التــي  الليبراليــة 
وذلــك بالعمــل علــى خفــض الأســعار والضرائــب 

للفرنســيين  وفــر  الــذي  الأمــر  التقاعــد،  وســن 
خيــاراً بديــاً يجنبهــم اســتمرار حكــم ماكــرون 
وسياســاته، وفــي نفــس الوقــت تــدارك وصــول 

اليميــن المتطــرف إلــى ســدة الحكــم..
الــذي  الناجــح  التكتيــك  الرابــع،  الســبب 
اليســار ممــا مكنهــا مــن  قــوى  اعتمدتــه جبهــة 
ــى أقصــى  ــق عل ــة وقطــع الطري ــى الواجه ــودة إل الع
الانتخابــات،  فــي  الأول  بالمركــز  بالفــوز  اليميــن 
ــل  ــق المفاجــأة بفع ــي تحقي ــث نجــح اليســار ف حي
لناحيــة  ســيما  لا  اعتمدهــا  التــي  التكتيــكات 

انســحاب مرشــحين لصالــح اخريــن ممــا حــال دون 
الأصــوات. تشــتت 

مــن  الأقليــات  تصويــت  الخامــس،  الســبب 
ــح  ــة لصال ــة بكثاف ــة وإســامية وأفريقي أصــول عربي
اليميــن  فــوز  خطــر  لتجنّــب  اليســار  جبهــة 
الهجــرة  ضــدّ  برنامجــاً  يطــرح  الــذي  المتطــرف 

ــن، وإحــداث  ــوق المهاجري ــن حق ــل م ــدّد بالني ويه
هــزات اقتصاديــة واجتماعيــة، ويؤيــد »إســرائيل« 
اليســار  أنّ  حيــن  فــي  غــزة،  علــى  حربهــا  فــي 
ــي  ــى ف ــا تجل ــو م ــة الفلســطينية وه يدعــم القضي
ظهــور  أثــر  ميانشــون  اليســار  زعيــم  إعــان 
الاعتــراف  »علينــا  لانتخابــات،  الأوليــة  النتائــج 
بدولــة فلســطين«، الأمــر الــذي يتناقــض أيضــاً مــع 
سياســات ماكــرون الداعمــة لـــ »إســرائيل«… بينمــا 
مــن المعــروف انّ اليســار يرفــض العنصريــة ضــدّ 

المهاجــرة.. الأقليــات 

ــى  ــاز عل ــذي ح ــإنّ اليســار ال ــك ف ــع ذل ــن م لك
ــو  ــم، وه ــة للحك ــة نيابي ــك أغلبي ــداً لا يمل 182 مقع
لا يؤيــد التحالــف مــع حــزب الرئيــس الــذي حصــل 
علــى 165 مقعــداً، وهــو طبعــاً مــن بــاب أولــى يرفــض 
ــى  ــذي حــاز عل ــن المتطــرف ال ــف مــع اليمي التحال

ــداً. 145 مقع
مــن هنــا يبــدو أن هــذه النتائــج ســتدخل فرنســا 
ــكيل  ــرج تش ــو كان المخ ــى ول ــم، حت ــة حك ــي أزم ف
حكومــة تكنوقــراط، لأنّ مثــل هــذه الحكومــة تحتــاج 
أيضــاً إلــى موافقــة أغلبيــة برلمانيــة، الأمــر الــذي 
ســيكون عرضــة لاشــتراطات مرتبطــة بانتهــاج بعــض 
السياســات التــي يطالــب بهــا اليســار، او بالاســتمرار 
بالسياســات التــي يطالــب بهــا تحالــف معــاً الــخ… 
ولذلــك طلــب الرئيــس ماكــرون مــن رئيــس الــوزراء 
أتــال عــدم الاســتقالة ومواصلــة  الحالــي غابرييــل 
حكومتــه تصريــف الأعمــال ريثمــا يتوفــر الحــل، ممــا 
دفــع قيــادات الجبهــة الشــعبية إلــى اتهامــه بمحاولــة 
الانقــاب علــى نتائــج الانتخابــات والتهــرّب مــن 
الجديــدة  الحكومــة  تشــكيل  الجبهــة  تكليــف 
باعتبارهــا الجهــة الفائــزة بأعلــى الاصــوات.. علــى 
الفتــرة  تطــول  لــن  انــه  تظهــر  المؤشــرات  كلّ  انّ 
ــى  ــدداً إل ــاب مج ــا للذه ــا فرنس ــتضطر فيه ــي س الت
ــذه  ــن ه ــروج م ــة للخ ــي محاول ــدة ف ــات جدي انتخاب
ــة مــن عــدم  ــت فرنســا فــي مرحل الأزمــة التــي أدخل
ــى الشــارع،  ــا ينعكــس عل الاســتقرار السياســي مم
وبالتالــي يؤثــر ســلباً علــى سياســات حكــم ماكــرون 
فــي دعــم أوكرانيــا فــي الحــرب ضــدّ روســيا، وتأييــد 
حــرب الإبــادة الصهيونيــة ضــدّ الشــعب الفلســطيني 

فــي قطــاع غــزة.

وبدايــة  الحســين  أعتــاب  علــى  ونحــن 
الملحمــة العاشــورائية، نــرى مــن المهــمّ الحديــث 

المقــدّس. العراقــي  الشــعبي  حشــدنا  عــن 
ــة  ــي المرجعي ــمّ ان نعط ــن المه ــون م ــد يك ق
الــى  ونشــير  حقهــا  العــراق  فــي  العليــا  الدينيــة 
الشــعبي  الحشــد  مشــروع  إطــاق  فــي  فضلهــا 
ــخ  ــن تاري ــة م ــة فاصل ــة تاريخي ــي لحظ ــي ف العراق
العــراق لــم يكــن بالإمــكان عبورهــا إلا مــن خــال 

فتــوى المرجعيــة الرشــيدة .
لكــن مــا لا يقــلّ عنــه أهميــة أيضــاً بتقديــري 
الشــعبي  المخــزون  التوقــف طويــاً عنــد  هــو 
ــاً  ــة المتأجّجــة تديّن ــرة العراقي ــن الذاك ــل م الهائ
عــن  تبحــث  كانــت  والتــي  وهمّــةً،  ووطنيــةً 
لحظتهــا او فرصتهــا التاريخيــة لتعبّــر عــن نفســها 
الفتــوى  فجــاءت  ومتميّــزة،  مختلفــة  بطريقــة 
بمثابــة الشــرارة التــي أشــعلت حقــولًا وليــس 
فقــط حقــاً واحــداً مــن الطاقــات الكامنــة فــي 
أجيــال مــن عمــر الإنســان العراقــي الــذي شــكل 
عمليــاً البيئــة الحاضنــة التــي لولاهــا مــا كان لأيٍّ 
كان ولا لأيّ تعليمــات مهمــا بلغــت فــي قدســيتها 
أن تحــرّك هــذا الطوفــان الهــادر وباتجــاه الأهــداف 
العليــا المنشــودة بهــذه الســرعة وبهــذا الزخــم 
الرافديــن  أرض  علــى  يشــتعل  رأينــاه  الــذي 

الطاهــرة والمطهّــرة كالنــار فــي الهشــيم.
لرســم بعــض مامــح صــورة مــا حصــل 

ــا  ــراق يمكنن ــي الع ــي الحصــول ف ومســتمر ف
الشــهداء  أمهــات  إحــدى  بقــول  الاســتعانة 
ــر  ــد التحري وهــي تخاطــب أهــل الموصــل بع

مباشــرة بالقــول:
ترسناكم... فرح، والحزن بينا يطوف!

أيّ لقــد قدّمنــا لكــم هــذه الفرحــة يــا أهلنــا 
عمليــة  بفعــل  واعتــزاز،  فخــر  بــكلّ  الموصليّيــن 
العــراق  أبنــاء  أنجزهــا  التــي  والتطهيــر  التحريــر 
لكــم، لكــن ذلــك ينبغــي ان لا يجعــل أحــد ينســى 
او يتناســى بــأن ذلــك يحصــل وحــزام الحــزن الكبير 
والواســع الــذي يلــفّ مــن حولنــا – نحــن جمهــور 
النــاس – طــولًا وعرضــاً علــى امتــداد جغرافيــا العراق 

ــل  ــداد فع ــى امت ــراً عل ــه كان حاض ــه وأعماق وتاريخ
ــده. ــا بع ــر وم ــر والتطهي التحري

مــن  وفريــدة  عجيبــة  وعجينــة  خلطــة  انهــا 
نوعهــا قــد تلخــص ليــس ســيكولوجية فلســفة 
وربمــا  بــل  فحســب،  العراقــي  الحــزن  طــواف 

الــذي  العــام  القهــر  فلســفة  تشــكل  أن  يمكنهــا 
تعيشــه جماهيــر الأمــة العربيــة والاســامية علــى 
امتــداد  وعلــى  الكبيــر  الإســامي  وطننــا  امتــداد 

الطويلــة. التاريــخ  قــرون 
هــي فلســفة هاجــر بيــن الصفــا والمــروة، هــي 
فلســفة الطــواف حــول الكعبــة، هــي فلســفة الطــف 
والطــواف حــول العقيــدة وترجمانهــا الحــي المتمثــل 
وأصحــاب  الحســين  وأولاد  الحســين  بثــورة 
الحريــة  نهــج  علــى  ســار  مــن  وكلّ  الحســين 

وشــعلتها المتقــدة عبــر الأجيــال.
علــى  معــه  والأمــة  العــراق  ينــام  كيــف  وإلا 
ضيــم فــي لحظــة غفلــة مــن الزمــان بفعــل داعــش 
جيــش  خلفيــة  علــى   2014 العــام  فــي  وأخواتهــا 
متقهقــر ودولــة تائهــة وعــراق حزيــن، ليســتفيق 
فــي العــام 2017 علــى حشــد يضاهــي اكبــر جيــوش 
المنطقــة ويصبــح واحــداً مــن أعمــدة النــور التــي 
ســتغيّر وجــه العالميــن العربــي والإســامي انْ لــم 

يكــن العالــم، وليــس العــراق وحــده.
البشــر حملــوا  إنــه ليــس مجــرد كــمّ مــن 
البنــادق وتدرّبــوا للدفــاع عــن وطنهــم وخاضــوا 
معــارك الدفــاع المقــدس عــن دينهــم وعرضهــم 

وأرضهــم، وهــو مــا حصــل بالفعــل أيضــاً.
إنــه ليــس فقــط تضافــر جهــود المخلصيــن 
مــن أبنــاء العــراق لتعبئــة النــاس باتجــاه القيــام 

. والوطنــي  والقومــي  الدينــي  بالواجــب 
إنــه ليــس فقــط انصهــار فصائــل وكتــل وتيــارات 
أجــل  مــن  مذاهــب  او  وطوائــف  وقــوى  وأحــزاب 
ــن  ــه م ــراق واســتعادة أرضــه وقيَم ــن الع ــاع ع الدف

الخصــم المتوحــش.
ــي كمــا أســلفنا  ــى مــن المعان ــى بمعن ــه حت إن
أبعــد وأعمــق وأكثــر تعبيــراً مــن مجــرد فتــوى دينيــة 

خطيــرة رغــم أهميتهــا الكبــرى ودورهــا المتميّــز.

ــال وجــدان شــعب  ــل وانفع ــرورة فع ــا صي إنه
بجمهــوره ورجالــه الممتازيــن وتراكــم وتبلــور 
عقــل قيــادة دينيــة ووطنيــة تاريخيــة، أثمــرت 
مــا بــات يُعــرّف عنــه اليــوم باســم »الحشــد 

العراقــي«. الشــعبي 
ــس جســماً عســكرياً  ــوم لي ــه فالحشــد الي وعلي
ولا  فحســب،  العراقيــة  العســكرية  للقيــادة  تابعــاً 
تشــكياً أو مكونــاً مجتمعيــاً يضــمّ ألويــة وســرايا 
وكتائــب وفصائــل وتيــارات شــعبية عراقيــة فحســب،

الجســم  صياغــة  إعــادة  مشــروع  هــو  ولا 
الوطنــي العراقــي بعــد كلّ مــا أصابــه مــن كســور 
ورضــوض وأمــراض او وعــكات او تعثــر فحســب.
إنــه مشــروع إعــادة بنــاء العــراق مــن جديــد علــى 
أســس ومعاييــر وفلســفة بنــاء مشــروع مدنيــة دينيــة 

معاصــرة أصلهــا ثابــت وفرعهــا فــي الســماء.
بــل قــد يكــون حتــى أوســع وأبعــد مــدى مــن 
ذلــك كلــه، إنــه يرقــى الــى أن يكــون مشــروع 
حركــة تحــرر وطنــي للعــراق كمــا يمكــن لــه ان 
يتحــوّل مســتقباً نموذجــاً يُحتــذى بــه مــن 

ــم . ــدان العال ســائر بل
تمامــاً كمــا لعــب مثــل هــذا الــدور مشــروع 
وكلّ  اليمــن  الله  وأنصــار  لبنــان  الله  حــزب 
أشــكال التعبئــة والنهضــة الحديثــة فــي أمصارنــا 
الفكــر  مــا تجاوزنــا  وإذا  العربيــة والاســامية، 
مشــروع  مثــل  فنقــول  الضيــق،  السياســي 

الإيرانــي. الثــوري  الحــرس 
علــى  يحافــظ  بهــا  التــي  العــراق  عيــن  إنــه 
والعقيــدي  الوطنــي  وقوامــه  وانســجامه  وحدتــه 
كمــا هــو عيــن العــراق علــى الأمــة، بمــا يســير فــي 
ــور  ــث تتبل ــي الآن حي ــا ه ــا كم ــة م لحظــة مصيري
وحــدة الــدم ووحــدة الســاحات، الأمــر الــذي بــات 
ــي  ــه ف ــرض نفس ــذي يف ــوى ال ــع الأق ــكل الواق يش
ظــلّ حــراك حثيــث دولــي باتجــاه إعــادة صياغــة 

نظــام عالمــي جديــد.
المســلمين  نحــن  فيــه  لنــا  ســيكون  نظــام 
والعــرب والعراقييــن بشــكل خــاص دور متميّــز 

المقبلــة. العهــود  فــي  وأساســي 
الحشــد  فلســفة  إنّ  القــول  نســتطيع  وعليــه 
الشــعبي اســتطاعت خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة 
ان تســير بســرعة فائقــة مــا جعــل هــذا الكيــان الوليــد 
يبــرز وســط تزاحــم الأضــداد بمثابــة الرقــم الصعــب 
ــاً ليــس فقــط فــي  ــاً مهمّ ــذي ســيلعب دوراً مركزي ال
ــه  ــز يتجــاوز في ــف ومتميّ إعــادة صناعــة عــراق مختل
ــة  ــورة العشــرين العراقي ــا بعــد ث ــرات ونكســات م عث
العظيمــة، بــل ســيرقى قريبــاً الــى مصــاف القــوى 
المجتمــع  إعــادة صياغــة  فــي  دوراً  التــي ســتلعب 
الدولــي الجديــد، مجتمــع مــا بعــد ســقوط معادلتــي 
ســايكس بيكــو ومعادلــة المنتصريــن فــي الحــرب 

ــة. ــة الثاني العالمي
بعدنا طيّبين قولوا الله


